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تمثال »نهضة مصر«
روح وثاّبة وأجواء تحترم الجمال

القاهرة ـ محمد كريم

-1933( منيف  الرحمن  عبد  يقول 
2004( عن محمود مختار )1891-
1934(: »هذا النحّات الفذ، المملوء 
لــم يكن مجرد  بــالأفــكــار والمــشــاريــع الفنية، 
نــحّــات، بــل هــو محصلة لمــنــاخ بــالــغ الغِنى 
التأريخ  العبارة يمكن  والتعدد«.  من هذه 
لتمثال »نهضة مصر« باعتباره واحداً من 
الحديث،  العصر  فــي  الفنية  المــشــاريــع  أهــم 
ــنـــي تــطــلــعــات  ــفـ ــذا الـــعـــمـــل الـ ــ ــقـــد واكـــــــب هــ فـ
ــداث تغيير  ــ مــتــعــددة الاتـــجـــاهـــات نــحــو إحـ
يـــصـــاحـــبـــه نـــهـــضـــة تـــنـــاســـب مـــكـــانـــة مــصــر 
الــتــاريــخــيــة فــي مــجــالات الــحــريــة والــعــدالــة 
والمــــســــاواة، وكــانــت الــبــاد تــزخــر بــالأفــكــار 
العشرين، حيث  القرن  مع حلول  والأحـــام 
لعبت الصحافة والأدب والفنون دوراً كبيراً 

ابة. 
ّ
في التعبير عن هذه الروح الوث

نفسية مختار 
ــواء تــشــكــلــت نــفــســيــة محمود  ــ فـــي هـــذه الأجــ
مــخــتــار، ذلــــك الــريــفــي الــــذي بــــدأ حــيــاتــه مع 
تشكيل الــطــن، ثــم انتقل إلــى الــقــاهــرة وهو 
الجميلة  الــفــنــون  بــمــدرســة  ليلتحق  صــبــي، 
ســنــة 1908، ومــنــهــا إلـــى بــاريــس فــي منحة 

عانى مختار كثيراً من العراقيل والعقبات أثناء عمله، لكنه تغلب على تلك الصعاب وأتم مشروعه )فيسبوك(

ليستكمل فيها أدواته الفنية. ووفقاً لمنيف؛ 
 لقطاع واسع من المصرين، 

ً
كان مختار ممثا

 لــــهــــؤلاء الـــفـــاحـــن المــلــتــصــقــن 
ً
ــان مـــمـــثـــا ــ كـ

بـــالأرض، وكــان معبراً عــن أحــام الوطنين 
الطامحن إلى الاستقال والحرية والكرامة، 
والـــداعـــن إلـــى الــعــدالــة والمـــســـاواة. كــمــا كــان 
معبراً في الوقت ذاتــه عن تلك العاقة التي 
وبالتالي  وتــاريــخــه،  وأرضـــه  بتراثه  تربطه 
يريد أن يكون امتداداً، بشكل جيد، لحضارة 
كانت مزدهرة ذات يوم ثم توقفت! ومن هنا 
فــكــرة تمثال  الــكــامــنــة وراء  الــفــلــســفــة  كــانــت 
»نــهــضــة مـــصـــر«، المـــنـــحـــوت مـــن الــغــرانــيــت، 
ويصور فتاة مصرية تقف شامخة بجانب 
تمثال لأبي الهول وتضع يدها اليمنى على 
رأســـه، فيما تضع كــف يــدهــا الــيــســرى على 
المستقبل. يصل  جبينها وكأنها تستشرف 
ارتــفــاع الــتــمــثــال إلـــى 7 أمــتــار وعــرضــه عند 

القاعدة ثمانية أمتار. 

اكتتاب عام 
ــــى كــانــت  مـــع انــتــهــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـ
فـــكـــرة تــمــثــال نــهــضــة مــصــر قـــد اســتــغــرقــت 
تفكير مختار تماماً، حيث عرض في 1918 
ــاً لــلــتــمــثــال فــــي مـــعـــرض بـــاريـــس،  ــمـــوذجـ نـ
أول  أنــه  الفرنسية  الــنــقــاد والــصــحــافــة  رأى 

شـــعـــاع تــنــبــثــق مــنــه نــهــضــة الـــفـــن المــصــري 
وحــيــاتــه حــيــاة جـــديـــدة. وفـــي تــلــك الأثــنــاء 
كان سعد زغلول في زيارة إلى باريس مع 
وفــد سياسي مــرافــق لــه، وقــد اطلعوا على 
يبلغ حجمه حولي نصف  الــذي  النموذج، 
حجم التمثال الحالي، وافتتنوا بتصميمه؛ 
ومــــن هــنــا بـــــدأت الــــدعــــوة لإقـــامـــة الــتــمــثــال 
بصورة مكبرة في مصر، فبدأت الصحافة 
المــصــريــة تــتــحــدث عــن اكــتــتــاب عـــام لإقــامــة 
التمثال! وافق مجلس الوزراء في 25 يونيو 
1921، عــلــى إنــشــاء الــتــمــثــال، فــي الــقــاهــرة، 
الدعوة  القاهرية  وتبنت جريدة »الأخبار« 
ــتــــاب فـــتـــفـــاعـــل مـــعـــه المـــصـــريـــون  ــتــ إلـــــى الاكــ
أن بعض شيوخ  لــدرجــة  بــصــورة عجيبة، 
الأزهـــــر كـــانـــوا يــجــمــعــون الــتــبــرعــات لــبــنــاء 
الــتــمــثــال بــعــد صـــاة الــجــمــعــة، وقـــد أكملت 
الــحــكــومــة الــتــكــالــيــف الــــازمــــة. كــتــب أمــن 
الــرافــعــي، المــســؤول عــن جــريــدة »الأخـــبـــار«: 
»لــقــد شــاهــدنــا مــن عــواطــف فــقــرائــنــا مــا لو 
ــان عــشــر مــعــشــاره عــنــد أغــنــيــائــنــا لغطى  كـ
الاكتتاب مرات عديدة، وآخر شيء من هذا 
الــيــوم من  أنـــي تسلمت فــي صــبــاح  القبيل 
الإسكندرية كتابا من طفلة صغيرة فقيرة، 
لا تــتــجــاوز يــومــيــة والـــدهـــا ســبــعــة قـــروش، 
يفيض غــيــرة ووطــنــيــة، شــرحــت فــيــه حــزن 

البكاء  مــن  يتمالك نفسه  لــم  الـــذي  والــدهــا 
لأنه لا يستطيع أن يقوم بواجبه الوطني، 
ومع ذلك آلى على نفسه أن يسعى لتوفير 
الاشتراك  يُحرم  لا  توفيره حتى  يمكنه  ما 
بالقروش،  ولــو  الاكتتاب  فــي  مــع مواطنيه 
فـــإنـــهـــا تـــكـــون مـــــايـــــن«.  وهــــكــــذا تـــعـــددت 
الـــرســـائـــل المــــؤثــــرة مــــن الأطــــفــــال والـــنـــســـاء 
والـــرجـــال، خــاصــة مــن أهـــل الــريــف المــصــري 
نبوغ  فــي  رأوا  الــذيــن  الشعبية  والــطــبــقــات 
 وانعكاساً لما ينبغي أن تكون 

ً
مختار أمــأ

عــلــيــه مــصــر وأبـــنـــاؤهـــا المــطــحــونــون بنير 
الفقر والتهميش. 

الافتتاح الكبير 
ــن الــعــراقــيــل  وقـــــد عـــانـــى مـــخـــتـــار كـــثـــيـــراً مــ
والعقبات أثناء عمله، لكنه تغلب على تلك 
الــصــعــاب وأتــــم مــشــروعــه، لــيــكــون »نهضة 
مـــصـــر« هـــو أول نــصــب يـــقـــام فـــي المــنــطــقــة 
العربية في العصر الحديث.  في 20 مايو/
أيار 1928 أقيم احتفال كبير في ميدان باب 
الحديد )رمسيس حالياً( لإزاحة الستار عن 
إلى  الداخلن  التمثال. ليكون في استقبال 
ميدان  إلــى   1955 عــام  انتقل  ثــم  العاصمة، 
جامعة الــقــاهــرة فــي الــجــيــزة. وكـــان عباس 
المازني قد وجها نقداً  القادر  العقاد وعبد 
فنياً للتمثال بعد افتتاحه، نشراه في مجلة 
»السياسة«، وهو ما يعد أول نقد تشكيلي 
تشهده الصحافة المصرية. فقد رأى العقاد 
التمثال لا يشبه  الهول في مشروع  أبــا  أن 
أبا الهول المصري القديم ، وإنما هو صورة 
منقولة عما في معابد البطالمة اليونانين 
من هذا التمثال ، ولذا فمن الخطأ في قصة 
نهضة  لتصوير  يختار  أن  والــتــاريــخ  الفن 
مصرية تمثالًا بنته في مصر أسرة أجنبية 

وعندنا تمثالنا ذلك العريق المهيب!

 
ً
كان مختار ممثلا
لقطاع واسع من 
المصريين، وكان 

 لهؤلاء الفلاحين 
ً
ممثلا

الملتصقين بالأرض 
والطين

■ ■ ■
وافق مجلس الوزراء 
في 25 يونيو 1921، 
على إنشاء التمثال، 

بالقاهرة، وتبنت جريدة 
»الأخبار« القاهرية 
الدعوة إلى الاكتتاب 

فتفاعل معه المصريون 
بصورة عجيبة

■ ■ ■
في 20 مايو/أيار 1928 
أقيم احتفال كبير في 

ميدان باب الحديد 
لإزاحة الستار عن 

التمثال

باختصار

التاريخيَّة نحو  يعُدّ تمثال »نهضة مصر« من أهمّ المشاريع الفنيةّ في مصر في العصر الحديث، إذ يعبِّر عن تطلعّات مصر 
الحرية والعدالة والمساواة في بداية القرن العشرين

هوامش

خطيب بدلة

الـــذي صـــادف قبل  الــعــالمــي  بمناسبة عــيــد الــصــداقــة 
أيــام، لا بد من الإقــرار بحقيقةٍ واقعةٍ هي أننا، نحن 
ثمّة  ــاء.  ــدقـ أصـ مــن دون  لنعيش  ــلــقــنــا 

ُ
خ الــســوريــين، 

في  ونــحــن  تلقيناها  الــتــربــويــة  الــقــواعــد  مــن  سلسلة 
الناس، وثانيها يا  الناس بلاء  أن  ها 

ُ
أول الزهور،  عمر 

جــاري أنت بحالك وأنــا بحالي، وثالثها إياكم ورفاق 
بــيــرديــك«.. وكان  الــردي  الــســوء، ورابعها »لا تعاشر 
معلم صفنا إذا أراد أن يوبّخنا يقول: آه منكم يا أولاد 
النجيب،  للتلميذ  الطبيعي  الــوضــع  لأن  هــذا  الأزقــــة.. 
المربّى في بيته ومدرسته، بحسب معلمينا وآبائنا، أن 
يبقى في بيته لا يخرج إلى الزقاق إلا في الضرورات 

القصوى.
ــام ثــقــافــةٍ تــمــتــدح الــعــزلــة والانـــغـــلاق،  ــ نـــحـــن، إذن، أمـ
ــي هــذا  وتــجــعــلــهــمــا مــوضــعــا لــلــفــخــر والـــتـــبـــاهـــي. وفــ
وزراء  رئيس  ها 

ُ
بطل نــادرة سياسية  نتذكر  الــصــدد، 

سورية الأسبق، فارس الخوري، الذي كان، ذات سنة، 
منهمكا بتشكيل حكومته، فجاءه واحد من معارفه 
ح له شخصا ما. سأله عن مواصفاته؛ متوقعا 

ّ
يرش

إدارة  في  أو   ،
ً
مثلا الاقتصاد،  في  يكون مختصا  أن 

إلــى خبراته  الأعــمــال، وعنده سجل شخصي يشير 
في التجارة، أو الزراعة، أو الصناعة، أو الإعمار، ولكنه 
ــح لحمل حقيبة 

ّ
فــوجــئ بــوصــف هـــذا الــرجــل، المــرش

ــة فــي دولـــة صـــاعـــدة، بــأنــه: إنــســان طــيــب جــداً،  ــ وزاريـ
ملتزم ببيته، قليل الكلام، لا أصدقاء له، طول عمره ما 
دخل سرايا، ولا مخفرا. قال فارس بيك للرجل، بكل 

احترام: أقترح عليك أن تزوجه أختك!
يــكــون  يــصــلــح لأن  الـــشـــخـــص لا  ــك  ــ ذلـ أن  وحــقــيــقــة 
متداولة  قديمة  بدليل حكاية  لــأخــت،  )حــتــى( زوجــا 
 من 

ً
فـــي أرشـــيـــف عــائــلــة بـــدلـــة، مــلــخــصُــهــا أن رجــــلا

بــنــات  ــــدى  مــعــرتــمــصــريــن أراد أن يــخــطــب لابـــنـــه إحـ
محمد  أخيها  إلــى  فذهب  جميلة،  فتاة  وكانت  عمّي، 
الوالد، وفاتحه بالموضوع.  ي أمرها بعد وفاة 

ّ
وُل الذي 

الــزبــون، راح يمدح  ومــن قبيل مديح »البضاعة« أمــام 
يا  وبيقول  الحيط  بيمشي جنب  »ابني  ابنه:  سجايا 
رب سترك، ما بيشرب، ولا بيدخن، ولا بيقرا جريدة، 
ــاء«. فــقــال عــمــي محمد  ــدقـ ومـــا لــه أصــحــاب، ولا أصـ
للرجل: »بظن إذا بتبقى أختي عايشة معنا راح تكون 
مبسوطة أكتر من عيشتها مع ابنك«. ولعل من حسن 

 
َ
حظنا، نحن السوريين، أننا نمقت النصح، والوصاية

ــيــهــا، الــبــيــتــي والمـــدرســـي. لــذلــك، ومـــا إن شممنا 
ّ
بــشــق

رائحة إبطنا حتى تحوّلنا إلى بشرٍ نهمين للصداقة. 
ومن تجربتي، وأنا أخوكم، صادقت عدداً لا يستهان 
الــنــاس، وكــانــت عــنــدي طبيعة، ظننتها جيدة،  بــه مــن 
ولكن معظم الناس يعتبرونها سيئة، وهي أنني أحب 
أو تحفظ، ومن  تــردد  له من دون  وأتحمّس  الصديق 
ــان.. فــي سنة 1982، كنت في  أمـ تــرك مسافات  دون 
يشبهني  بشابٍ  فالتقيت  الاحتياطية،  الجيش  خدمة 
بهذا الحماس للصداقة، وكان يحكي لي كل شيء عن 

نفسه وعــن أسرته، ويريد أن يعرف كل شــيء عني، 
بنت صغيرة  وعــنــدي  مــتــزوج حديثا  أنــنــي  ه 

ُ
فأخبرت

يوم  ريــتــا«.. وذات  »أبــو  يناديني  ريتا، فصار  اسمها 
سبت، كــان عائداً من قريته بعد الإجــازة الأسبوعية 
)خــمــيــس وجــمــعــة( وجـــاء يــبــشــرنــي، والـــفـــرح يغمره، 
بــأن زوجــة أخيه ولــدت بنتا، وكــانــوا يبحثون لها عن 
لهم، بحضي وبديني ما منسميها  »قلت  قــال:  اســم. 
ـ تسموها ريتا 

َ
غير ريتا، ولو إنكم بتعرفوا أبو ريتا ت

وأنا  إليه،  أقل شيئا، كنت أصغي  لم  العمياني«.  ى 
َ
عْل

القلب،  الــحــب وطيبة  مــن  الــهــائــل  الــكــم  بــهــذا  مستمتع 
فاعتقدَ أنني غير مسرور لما حصل، فراح يسوّغ لي 
فعلته: »شوبك أبو ريتا؟ أوعى تفكر إنه خيي ومرته 
دكــتــورة،  ومــرتــه  مــو كيسين، بحضي خيي مهندس 

ولولا هيك ما بقلهن يسموا البنت ريتا«.
وأوادم،  ــبــــون،  ــيــ طــ شــــــك،  ــــلا  بـ ــــين،  ــوريـ ــ ــــسـ الـ مـــعـــظـــم 
ومستعدّون لصداقة الآخرين بقلب طيب، ولكنّ ما 
نراه بينهم اليوم من ضغائن ومشاحنات، سببه، في 
ت بهم، والأمل كل الأمل 

ّ
ظني، الكارثة الكبرى التي حل

أن يراجعوا أنفسهم، ويدركوا أهمية الصداقة حتى 
في بناء الأوطان.

سوريون بلا أصدقاء

وأخيراً

معظم السوريين، بلا شك، 
طيبون، وأوادم، ومستعدّون 

لصداقة الآخرين بقلب طيب
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